
 توحيد الأسماء والصفات

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذه فوائد في توحيد الأسماء والصفات اقتبستها  بتصرف 

 .من فتاوى الإمام ابن عثيمين 

 

 توحيد الأسماء والصفات 

بما سمى الله به نفسه ووصف به  إفراد الله » هو

لك بإثبات ما ، وذصلى الله عليه وسلمنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 

أثبته من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكييف، ولا 

فلابد من الإيمان بما سمى الله به نفسه ووصف به  .«تمثيل

نفسه على وجه الحقيقة لا المجاز، ولكن من غير تكييف، 

ولا تمثيل، وهذا النوع من أنواع التوحيد ضل فيه طوائف 

سبون للإسلام على من هذه الأمة من أهل القبلة الذين ينت

 أوجه شتى:

منهم من غلا في النفي والتنزيه غلوّاً يخرج به من 

الإسلام، ومنهم متوسط، ومنهم قريب من أهل السنة . 

لكن طريقة السلف في هذا النوع من التوحيد هو أن يسمى 

الله ويوصف بما سمى ووصف به نفسه على وجه الحقيقة، 

 تمثيل. لا تحريف ولا تعطيل،ولا تكييف، ولا

سمى نفسه بالحي القيوم فيجب   أن الله  مثال ذلك:

علينا أن نؤمن بأن الحي اسم من أسماء الله تعالى ويجب علينا 

أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من وصف وهي الحياة 

الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وسمى الله 

ن أسماء الله نفسه بالسميع فعلينا أن نؤمن بالسميع اسمًا م

وبالسمع صفة من صفاته، وبأنه يسمع وهو الحكم  

الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة، فإن سميعاً بلا 

سمع أو سمعاً بلا إدراك مسموع هذا شيء محال وعلى هذا 

 فقس.

 ى ىې ې ې ې ۉچمثال آخر: قال الله تعالى: 

المائدة: ]چ ئۈ     ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوئە ئە ئا ئا

فأثبت لنفسه  چ ئۇ ئۇ ئو چ تعالى: . فهنا قال الله[٤٦

يدين موصوفتين بالبسط وهو العطاء الواسع، فيجب علينا 

أن نؤمن بأن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء 

والنعم، ولكن يجب علينا أن لا نحاول بقلوبنا تصوراً، ولا 

بألسنتنا نطقاً أن نكيف تينك اليدين ولا أن نمثلهما بأيدي 

 يقول: ن الله المخلوقين، لأ

الشورى: ]چ  ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ چ 

 ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ چالله تعالى:  ويقول [١١

 ڳ گ     گ گ  گ ک ک ک ک ڑ     ڑ ژ ژ ڈ

:  . ويقول[٣٣الأعراف: ]چ  ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ی  ئى ئى ئى ئې ئې ئېئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوچ

هاتين اليدين  ل  ث  ن م  . فم  [٣٤الإسراء: ]چ ی ی        ی

      ٿ ٺ چقول الله تعالى:  ب  ذّ أيدي المخلوقين فقد ك  ب

 ٿ ٿ ٺ چوقد عصى الله تعالى في قوله:  چٿ

 ما  فه  ي  ن ك  . وم  [٤٦النحل: ]چ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿٿ

وقال: هما على كيفية معينة أيّاً كانت هذه الكيفية فقد قال 

 على الله ما لا يعلم وقطا ما ليس له به علم .

وهو استواء الله على  نياً في الصفات :ونضرب مثالاً ثا

عرشه فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه استوى على العرش في 

وبلفظ  على  سبعة مواضع من كتابه كلها بلفظ  استوى

العرش وإذا رجعنا إلى الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا 

بعلى لا يقتضي إلا الارتفاع والعلو، فيكون معنى قوله  ي  د  ع  

وأمثالها من  ،[5طه: ]چ  ڑ ژ ژ   ڈ چتعالى

لو العام على الع   الآيات: أنه علا على عرشه علوّاً خاصاً غير  

وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة  ،جميع الأكوان

لإنسان لا يشبه علو ا فهو عالٍ على عرشه علوّاً يليق به 

على السرير، ولا علوه على الأنعام، ولا علوه على الفلك 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچالذي ذكره الله في قوله: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
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 ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

فاستواء  .[١٦–١١الزخرف: ]چ ڍ ڍ     ڇ ڇ

 ؛المخلوق على شيء لا يمكن أن يماثله استواء الله على عرشه

 شيء. لأن الله ليس كمثله

ن قال: إن معنى استوى على وقد أخطأ خطأ عظيمًا م  

العرش استولى على العرش، لأن هذا تحريف للكلم عن 

و التابعون  مواضعه، ومخالف لما أجمع عليه الصحابة 

باطلة لا يمكن لمؤمن أن  وازم  ل  ل   لهم بإحسان، ومستلزم  

لعربية . والقرآن الكريم نزل باللغة ايتفوه بها بالنسبة لله 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ: بلا شك كما قال الله 

استوى على »ومقتضى صيغة  .[٣الزخرف: ]چ ژ

في اللغة العربية العلو والاستقرار، بل هو معناها  «كذا

فظ. فمعنى استوى على العرش أي: علا عليه لالمطابق لل

علوّاً خاصاً يليق بجلاله وعظمته، فإذا فسر الاستواء 

لم عن مواضعه حيث نفى المعنى بالاستيلاء فقد حرف الك

الذي تدل عليه لغة القرآن وهو العلو وأثبت معنى آخر 

 باطلًا.

على هذا المعنى  ثم إن السلف والتابعين لهم بإحسان مجمعون

إذ لم يأت عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك، وإذا جاء 

ولم يرد عن السلف تفسيره بما يخالف اللفظ في القرآن والسنة 

 ه فالأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا ما يدل عليه.ظاهر

فإن قال قائل: هل ورد لفظ صريح عن السلف بأنهم فسروا 

 ؟«علا»استوى بـ 

قلنا: نعم ورد ذلك عن السلف، وعلى فرض أن لا يكون 

ورد عنهم صريحاً فإن الأصل فيما دل عليه اللفظ في القرآن 

ما تقتضيه اللغة العربية من  على الكريم والسنة النبوية أنه باقٍ 

 المعنى فيكون إثبات السلف له على هذا المعنى.

 أما اللوازم الباطلة التي تلزم من فسر الاستواء بالاستيلاء فهي:

أن العرش قبل خلق السماوات والأرض ليس ملكاً لله  أولاً:

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ چلأن الله تعالى قال:  ؛تعالى

 .[5٦ الأعراف:]چ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

وعلى هذا فلا يكون الله مستولياً على العرش قبل خلق 

 السماوات ولا حين خلق السماوات والأرض .

أنه يصح التعبير بقولنا: إن الله استوى على الأرض،  ثانياً:

واستوى على أي شيء من مخلوقاته وهذا بلا شك ولا ريب 

 .معنى باطل لا يليق بالله 

 مواضعه.أنه تحريف للكلم عن  ثالثاً:

 .أنه مخالف لإجماع السلف الصالح  رابعاً:

 -توحيد الأسماء والصفات-وخلاصةُ الكلام في هذا النوع 

أنه يجب علينا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من 

الأسماء والصفات على وجه الحقيقة من غير تحريف، ولا تعطيل 

 ولا تكييف، ولا تمثيل .

 [١0ص ١بن عثيمين بتصرف موع فتاوى امج]
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